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 لخصالم
 بين الحاصل للإشكال فيه وتعرّضَت ،"نقدية دراسة: التفسير قواعد مصطلح: "بعنوان موضوعًا الدراسة هذه تناولت

 ستقرائيًاا منهجًا سةالدرا اعتمدت دوق. المركب المصطلح لهذا الأصح المفهوم تقديم مستهدفةً  المفهوم، هذا حول المعاصرين
 قواعد في كُتِب  ما لأبرز استقراءً  مقدّ  ثم يًا،واصطلاح لغويً " التفسير"و" القواعد" مفردتي معاني بدراسة بدأ استنباطيًا تحليليًا
 أن ئجالنتا ظهرتأ وقد .دقة ثرالأك المفهوم وتقرير المعاصرة التعريفات بتحليل وانتهى المختلفة، بالتخصصات العلوم

 في" سيرالتف واعدق" لاستخدام نالمعاصرو  يميل بينما للعلم، الضابطة الكلية الأحكام في يستخدم" العلم قواعد" مصطلح
ل مع نفسه، التفسير وليس التفسير أصول  تيال الكلية القرآن آيت عانيم: هو التفسير قواعد مفهوم أن إلى البحث توصُّ
 .كثيرة  جزئيات على تنطبق

 -ةالضابط الكلية امالأحك - التفسير أصول - القواعد تعريف - التفسير قواعد - الكريم القرآن :المفتاحية الكلمات
 القرآنية الكليات
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Abstract 

 
This study addresses a topic titled "The Term 'Principles of Tafsir': A Critical Study," examining the 

debate among contemporary scholars regarding this concept. The aim is to present the most accurate 

understanding of this compound term. The study employs an inductive, analytical, and deductive 

methodology, beginning with an examination of the meanings of the terms "principles" and 

"interpretation" both linguistically and technically. It then surveys the most prominent writings on 

the principles of various sciences across different disciplines, culminating in an analysis of 

contemporary definitions and establishing the most precise concept. The findings reveal that the term 

"principles of science" is used for the general governing rules of a discipline, whereas contemporary 

scholars tend to use "principles of interpretation" in the context of the foundations of interpretation 

rather than interpretation itself. The study concludes that the concept of the principles of 

interpretation refers to the general meanings of Quranic verses that apply to many specific cases. 

Keywords: 

The Holy Quran, Principles of Interpretation, Definition of Principles, Foundations of Interpretation, 

General Governing Rules, General Quranic Principles. 
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 المقدمة

 من ناتالحمد لله الذي أنزل الكتاب، هدًى للناس وبيّ 
لنورَ اية بشر الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على معلم ال

 عد؛بما أوالإيمان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، 
 ميةعل ففي عصرنا الحاضر، يشهد العالم الإسلامي نهضة

جة إلى الحز اوتجديدًا في الفنون الإسلامية المختلفة، وتب 
، ضبط الفهوم وتحرير المصطلحات وإعادة مراجعتها

كل تش لتيلاسيما ما يتعلق بتفسير آيت القرآن الكريم ا
 بوصلة الحياة الروحية والأخلاقية للمسلمين. 

ير ومن هنا، يأتي موضوع تحرير مصطلح قواعد التفس
ن دور ه ما لليحتل مكانة مركزية في الدراسات القرآنية، لم

اب لكتك اهمية في ضبط فهمنا للقرآن الكريم، ذلبالغ الأ
ياة ج حمنهالذي يعُتب المصدر الأول للتشريع الإسلامي و 

 المسلمين.
ل أج إن تحديد وتحرير مفهوم قواعد التفسير مهمٌ من

تعلق ا يوم توحيد الجهود وتصويب الأفهام نحو علوم القرآن
ن ميد بها، ولقد دارت حول مفهوم قواعد التفسير العد

وع وضالنقاشات والدراسات، مما يشير إلى غنى هذا الم
د أبعاده.   وتعدُّ

 ت فيسهموعلى الرغم من الأعمال البحثية القيمة التي أ
لتحرير ن اميد هذا المجال، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة لمز 

 والتوضيح لمفهوم هذه القواعد.
 اعدقو  من هذا المنطلق، جاء هذا البحث بعنوان )مصطلح

ن منب لجاالتفسير: دراسة نقدية( ليلقي الضوء على هذا ا
 .جوانب علوم التفسير، ويتناوله من زاوية جديدة

 مشكلة البحث:
مشكلة البحث في هذه الدراسة تنبع من الالتباس 

والاختلاف المعاصر حول مفهوم "قواعد التفسير" بين 
المتخصصين، وهذا الغموض يؤدي إلى تحديت في 

المصطلح بشكل مناسب وفعّال، مما يحتِّم استخدام هذا 
الحاجة لتحديد وتقديم مفهوم أكثر دقة لهذا المصطلح. 
والبحث يسعى لتقديم المفهوم الأصح استنادًا إلى المفهوم 
اللغوي والاصطلاحي لمفردتي: )قواعد( و)التفسير(، 
واعتمادًا على المفهوم التركيبي لقواعد العلوم في 

 التخصصات المختلفة.
 الدراسات السابقة: 

 اعدهناك عددٌ من الدراسات التي تناولت مفهوم )قو 
 التفسير( ولعل أبرزها ما يلي: 

 :ير(الدراسة الأولى: كتاب )فصول في أصول التفس
هذا الكتاب ل د. مساعد الطيّار، وقد ظهرت الطبعة 

م، وهو كتاب يستعرض  1993الأولى له في سنة 
، ومنها ما يتعلق بقواعد مباحث أصول التفسير المختلفة

التي المنضبطة التفسير، وقد عرّفها المؤلف بالأمور الكليّة 
تفسيره، ويكون استخدامه لها إما في المفسر يستخدمها 

ابتداء، ويبني عليها فائدة في التفسير، أو ترجيحا بين 
 .  (1)الأقوال

 وهذا الكتاب يعُدّ الأساس الذي تأثر به المعاصرون وبنوا
، وقد صدر بعده (2)عليه مفهومهم حول قواعد التفسير

عدد كبير من الكتب التي تناولت قواعد التفسير بذلك 
 المفهوم.

م هو فإشكالية الم -الدراسة الثانية: "قواعد التفسير
 والعلاقة: دراسة تقويمية" 

                                                            

 (.118( فصول في أصول التفسير )ص: 1)

 (.95( التأليف المعاصر في قواعد التفسير )ص: 2)
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هذه الدراسة ل د. سعيد فهيد العجمي، وقد صدرت عام 
، وهي تشتمل على تأصيل مفهوم قواعد  (1)م2019

التفسير؛ مع بيان علاقته بالعلوم القرآنية الأخرى، وأبرز 
الإشكاليات الواردة عليه، من حيث كون القاعدة كلية أم 
أغلبية، وما حكم المستثنيات من القاعدة، وكان من أبرز 
النتائج التي توصّل إليها الباحث: تأييد المعاصرين فيما 

يه من تعريفٍ لقواعد التفسير، وأن المراد بها: ذهبوا إل
الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن 
العظيم، ومعرفة كيفية الاستفادة منه، كما أن الباحث 

 توصّل إلى أنّ قواعد التفسير هو رديف لأصول التفسير.
 الفرق بين دراستي وهذه الدراسة: 

في ؛ فع لكن المعالجة تختلفالدراستان في نفس الموضو 
 بين دراستي تم تسليط الضوء بشكل أكب على العلاقة

العلوم  اعدقو  المفردتين لغويً واصطلاحيًا، كما تم استعراض
م فهو مفي التخصصات المختلفة، وأيضًا تم الرجوع إلى 
 لُصخقواعد التفسير في بعض الكتب المتقدمة، ولذلك 

 لتيي اائج دراسة العجمالبحث إلى نتائج مختلفة عن نت
م علو ركّزت بشكل أكب على علاقة قواعد التفسير بال

دى  مة: القرآنية الأخرى بالإضافة إلى البحث حول مسأل
 عدة.لقان اكلية القاعدة أو أغلبيتها، وحكم المستثنيات م

 واعد قالدراسة الثالثة: كتاب )التأليف المعاصر في
 ة(:ديبالقاع التفسير: دراسة نقدية لمنهجية الحكم

بَل قِ م، وقد تم تأليفه من  2020صدر هذ الكتاب عام 
 ليلخثلاثة باحثين: د. محمد صالح محمد سليمان، أ. 

 محمود اليماني، أ. محمود حمد السيد. 
                                                            

إشكالية  -(. "قواعد التفسير2019العجمي، سعود فهيد سعود. ) (1)
المفهوم والعلاقة: دراسة تقويمية." دراسات: علوم الشريعة والقانون، المجلد 

 .751-723، الصفحات 1، العدد 46

ن وقد تناول الكتاب دراسة مشكلة جوهرية تتعلق بأ
 في افٍ كقواعد التفسير لم تحظ بترتيب منتظم أو توثيق  

لتأليف لية نهجالدراسة إلى تبيين المعالم الم الماضي. وتهدف
 قوةال المعاصر في بناء قواعد التفسير، وتحديد مواطن
 لتيد اوالضعف فيها، وبيان الموقف المنهجي من القواع

 وضعها التأليف المعاصر، وتحرير مدى صحة الحكم
 بقاعديتها.

 اعدقو  وقد خلُصت الدراسة إلى أن التأليف المعاصر في
د واعأظهر تطوراً مهمًا، حيث قام بجمع الق التفسير

ن. لزماب عوشرحها بناءً على فكرة تقرُّر قواعد التفسير 
هج ومع ذلك، فإن هذا النهج لم يكن مؤسسًا على من

ا ممواضح، بل اعتمد في الغالب على الذوق الشخصي، 
د أدى إلى غياب إطار منهجي متكامل يمكن الاعتما

ذا  هتقويممن الأبحاث النقدية لعليه. لذلك، يوصى بمزيد 
 المجال وتعزيز مساره. 

 الفرق بين دراستي وهذه الدراسة: 
د واعل قكتاب" التأليف المعاصر" قام بدراسة موسّعة حو 

ة عديالتفسير من حيث المؤلفات ومنهجية الحكم بالقا
كن ، لفاتفيها، وأبرز الإشكالات الموجودة في هذه المؤل

ة بشكل خاص على مدى سلام الكتاب لم يسلّط الضوء
ى عل بقٌ المصطلح المستخدم في هذه القواعد، وهل هو منط

 مضمون هذه القواعد أم لا.
 أهمية البحث:

ات يقُدم هذا البحث، مساهمة هامة في مجال الدراس
لى ا عليهإالإسلامية، وتظهر أهمية النتائج التي سيتوصل 

عرفة الم، و صعيد المؤسسة التي قدم إليها البحث، والمجتمع
 ية: تالال العلمية، والقارئ، ويمكن إجمال ذلك في النقاط

يساهم هذا البحث في تعزيز قدرة المؤسسة على  -1
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نشر أبحاث دقيقة حول تفسير القرآن، حيث أنه سيساعد 
على تحسين جودة الأبحاث من خلال تقديم فهم دقيق 

ح، وهذا بدوره سيعزز من مكانة المؤسسة  لهذا المصطل
 كمركز رائد في مجال الدراسات الإسلامية.

يساعد هذا البحث في فهم وتحديد قواعد  -2
فهم ال زيزالتفسير بشكل أفضل، وهذه القواعد مهمةٌ في تع

 عززالصحيح للدين وتجنب التفسيرات الخاطئة، مما ي
 التسامح والاعتدال في المجتمع.

 فيية ث في إثراء المعرفة العلميساهم هذا البح -3
ث مجال تفسير القرآن من خلال تعزيز منهجية البح

عد قوا"العلمي واستخدامها في تقديم فهم دقيق لمصطلح 
تح ستف، و التفسير" وتحليل مختلف التعريفات المعاصرة له

ح صطلنتائج البحث المجال لأبحاث جديدة حول هذا الم
 لمجال.مما يعزز التقدم العلمي في هذا ا

ق هذا البحث يساعد القارئ على فهم ما يتعل -4
 ئ فيقار بتفسير القرآن وهذا يساهم في تحسين مهارات ال

 انيهذا المجال، مما يعزز قدرته على استخلاص المع
ات الصحيحة من النصوص، ويساعده على تجنب التفسير 

 الخاطئة.

 أسئلة البحث:

ى عل نانالأسئلة المحورية في هذا البحث هما سؤالان اث
 النحو التالي: 

م فهو مالأول: ما الذي استقر عليه العلماء في تحديد 
 قواعد التفسير؟

 حسب نظر –الثاني: ما مفهوم قواعد التفسير الأرجح 
 ؟-الباحث 

 منهج البحث: 
هذا البحث يعتمد على المنهج الاستقرائي التحليلي 

 طي. الاستنبا
 لالن خفي البداية، يتم استخدام المنهج الاستقرائي م

غة استقصاء معنى مفردتي القواعد والتفسير في الل
 فيوم لعلوالاصطلاح، ثم تتبع أبرز ما كُتب حول قواعد ا

 التخصصات المختلفة.
برز ل أحليبعد ذلك، ينتقل البحث إلى المنهج التحليلي لت

سة دراو ين، المتقدمين والمعاصر مفاهيم قواعد التفسير عند 
كل منطلقاتهم في ذلك، ويتم فحص هذه التعريفات بش

ين تباال دقيق ومقارن، مما يسمح بتحديد مدى التوافق أو
 بينها.

ن مطي نباوفي المرحلة الأخيرة، يتم توظيف المنهج الاست
ظات لاحالمو خلال الاستدلال والاستنتاج بناءً على الأدلة 

هج لمناذا هالمراحل السابقة. ويُستخدم  التي تم جمعها في
 ربطال لتقرير المفهوم الذي يرى أنه الأصوب، من خلال

ليلات لتحالى بين المعطيات المتاحة واستنتاج نتائج تستند إ
 السابقة.

المبحث الأول: مفهوم القواعد والتفسير لغة 
 واصطلاحًا،

 أولًً: تعريف القواعد لغةً واصطلاحًا 
 غة:القواعد في الل -

، (1)((والقاعدة أصل الأس))القواعد في اللغة: مفرد قاعدة 
قواعد البيت: آساسه، وقواعد الهودج: خشبات أربع ))و

 . |(2)((معترضات في أسفله
وبتأمّل مواضع ورود هذه اللفظة في لغة العرب، فإننا نجد 

رسوخٍ ينصِبُ ما ))أن المعنى المحوري لها يدور حول: 

                                                            

 .(172 /1( المحكم والمحيط الأعظم )1)
 .(525 /2( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2)
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 .(1)((يعلوه
ل بين لأص اوعليه فإن مادة )قَ عَد( وما اشتق منها يجمع في

 معنيين: 
 الأول: الرسوخ والثبات والاستقرار.

 .وقهفالثاني: النصبُ لما يعلوه، بحيث يمكن البناء 
 القواعد في الًصطلاح: -

للقواعد في الاصطلاح عدة تعريفات، من أشهرها ما 
كلية منطبقة قضية  ))( أنها: 816عرفها به الجرجاني )ت 

 . (2)((على جميع جزئياتها
 شرح التعريف: 

القضية هي ما يصح أن يقال لقائلها: إنه صادق  قضية:
، فمثلًا قاعدة: الأمور بمقاصدها هي (3)فيها أو كاذب

قضية يمكن أن يقُال لصاحبها من حيث الأصل: صدقت 
 أو كذبت.

 نهم.ك بيشتر أي منتزعة من جزئيات كثيرة في أمر م كل ِّية:
ع جمي أي: يدخل تحتها منطبقة على جميع جزئياتها: 

 أفرادها. 
ض وقد يُشكل على هذا ما يظهرُ من عدم انطباق بع

 الجزئيات على القاعدة.
والأقرب في الجواب عن هذا أن نقول: هذه الجزئيات لم 

لى هذا تدخل أصلًا في شرط الكلي، وقد أشار إ
الجزئيات المتخَلِّفة »الاحتمال الإمام الشاطبي حيث قال: 

، فلا  قد يكون تخلُّفها لِحكَمٍ خارجةٍ عن مقتضى الكليِّ

                                                            

 .(1815 /4الاشتقاقي المؤصل )( المعجم 1)
 .(171( التعريفات )ص: 2)
 (.176التعريفات )ص: ( 3)

 .(4)«تكون داخلة تحته أصلًا 
 عدةلقاوعليه فيمكن أن يقُال: كلُّ مسألة من مسائل ا

إذا ، فصهاهي داخلةٌ في حكم القاعدة ما لم تتغيرر خصائ
 دة،ئصها؛ فلا تكون داخلة في حكم القاعتغيّرت خصا

غيرِّ ا يممّ و وإن كان ظاهرها يفيد أنها من مسائل القاعدة، 
ما كها  يبتخصائص المسألة وجود عناصر أخرى تؤثرِّ في ترك

 ر.لو كانت المسألة لها تعلُّقٌ بقاعدة وأصلٍ آخ
لى  عدّمٌ فعندما نقول مثلًا: )القول الموافق للسياق مق

التي  سيةقياإنما نقصد المسائل التفسيرية ال القول الآخر(
لتي ائل سايكون السياق هو المؤثرِّ الأكب فيها، أما الم

 فئةتغيّرت خصائصها ووُجد فيها عناصر أقوى أو مكا
لا ، و لًا لقوة السياق فهي غير داخلة في هذه القاعدة أص

 نحتاج أن نستثنيها من هذه القاعدة.
ستثنى منها: إما بعيد فلا والم»يقول الإمام السبكي:  

يقاس عليه، وهو خارج عن المنهاج يجري مجرى الشذوذ 
... وإما معقول المعنى فلا بد من لحاقه بأصل آخر ويكون 
قد اجتذبه في الحقيقة أصلان تعلق بأقربهما شبها 

 (5)«واستمسك بأقواهما وأوفقهما بالنسبة إليه
 :العلاقة بين التعريف اللغوي والًصلاحي -

 معنا أنّ القاعدة في اللغة لها معنيان: سبق
د واعمعنى الرسوخ والثبات: وهذا موجود في الق -1

ق نطبتا الاصطلاحية، ويؤُخذ هذا من كلية القواعد وكونه
هي على كلِّ جزئياتها ولا تتخلف عن واحدة منها ف

 راسخة بهذا الاعتبار.
معنى البناء فوقها: وهذا يؤُخذ من رجوع جزئيات  -2

                                                            

 (84 /2( الموافقات )4)
 .(303 /2( الأشباه والنظائر )5)
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يها، وكأن هذه الجزئيات إنما تبُنى على هذه القاعدة إل
 القاعدة، فهي الأساس لها.

 وعلى هذا فيمكن أن يقُال: 

 من كثرإنّ كون القاعدة أصلًا لما يبُنى عليها؛ له أ
 بنىيُ  مستوى، فقد تكون القاعدة هي الأصل البعيد لما

عنى الم مومعليها، وقد تكون القاعدة أصلًا قريبًا له، وع
 ختصر مل ذلك، إلا أنّ المعنى الاصطلاحي االلغوي يش

 بالأصل القريب الكلي الضابط.
،  قريبًاصلًا ه أولو نظرنا في حكم فقهيٍّ مثلًا، فإننّا نجد ل

ا عيدً ب وهو القاعدة الفقهية الاصطلاحية، ونجد له أصلاً 
 وهو ما يتعلق بأصول الفقه وأدلته الإجمالية.
 واجب، وهذا فحكم صوم العاجز عن الصوم: أنه غير

( عجزال الحكم يرجع إلى القاعدة الفقهية: )لا واجب مع
 إلى رجعوهي الأصل القريب لبناء هذا الحكم، كما أنه ي

ة دلالأ أصول الفقه وأدلته الإجمالية، فعن طريق معرفة
اظ، لفالأ الإجمالية وكيفية التعامل معها، ومعرفة دلائل
ي كم، فهونحوها، استطعنا ضبط طريقة بناء هذا الح

 الأصل البعيد الذي يرجع إليه الحكم.
صل الأونلاحظ أنّ هناك ارتباطاً بين الأصل القريب و 

 هو االبعيد؛ فالأصل القريب )لا واجب مع العجز( إنمّ 
لأصل ايق طر  مبنيٌّ على الأدلة التي تمر التوصل إليها عن

 ة(.البعيد )البحث في أصول الفقه وأدلته الإجمالي
دة، قاعال هذا وإنّ من العلماء من يطُلِق لفظ الأصل على

ستمرة الم عدةوالعكس بناءً على المعنى اللغوي العام، فالقا
لعلم اول أص هي أصلٌ لما يبُنى عليها من الأحكام، كما أنّ 

 م.لعلك اتشكِّل القاعدة الأساسية التي يبُنى عليها ذل
 ثانيًا: تعريف التفسير لغةً واصطلاحًا 

 تفسير في اللغة:ال -

، (1)((الفَسْر: كشف المغطى))التفسير مأخوذٌ من الفسر، و

 .(2)((الفَسْر: البيان))و
كشف المراد عن اللفظ ))وفي الألفاظ؛ فإن التفسير هو 

شْكِل
ُ

 .(3)((الم
كشف ما في أثناء ))والمعنى المحوري لهذه المادة يدور حول: 

 .(4)((الشيء
 التفسير في الًصطلاح: -

العلماء تعريفاتٍ متعددة للتفسير في الاصطلاح، يذكر 
ومنهم من يذكر أنّ التفسير يعتني بيان المعنى الأولّي لآيت 
القرآن الكريم، ومنهم من يذكر أنّ التفسير يدخل فيه ما 
هو أبعد من ذلك من المعاني الثانوية والاستنباطات التي 

ض يمكن أخذها من الآية، ومنهم من يذكر في تعريفه بع
ر وإن لم تكن داخلة حقيقة  العلوم التي يحتاجها المفسِّ

 . (5)التفسير
 للآية في ليّ لأو ويظهرُ أنّ الجميع اتفقوا على إدخال المعنى ا

ليه إق تطرّ يمسمى التفسير، وهذا المعنى الأولي هو أول ما 
 لهخلا المفسر في تفسيره ويعتني ببيانه، وهو الذي من

 ات.لثانوية والاستنباطيمكن الوصول إلى المعاني ا
كما أنّ هذا المعنى الأولي هو الذي اعتنى العلماء بضبط 

محاولة الوصول لكل المعاني طريقة الوصول إليه وإلا فإنّ 
                                                            

 .(283 /12( تهذيب اللغة )1)
 .(781 /2( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2)
 .(283 /12( تهذيب اللغة )3)
 (.1673 /3)المعجم الاشتقاقي المؤصل ( 4)
(، وتعريف أبي 1/6التسهيل لعلوم التن زيل: )ينُظر: تعريف ابن جزي في ( 5)

(، وتعريف الزركشي في البهان في علوم 1/23البحر المحيط: )حيان في 
(، وتعريف الزرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن: 1/27القرآن: )

 (.11 /1)(، وتعريف ابن عاشور في التحرير والتنوير 1/334)
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المستنبطة من الآيت لا يمكن حصرهُ وضبطه، يقول ابن 
أما ما يورد في العلم من مسائل علوم أخرى عند ))عاشور: 

كثير من إفاضات فخر الدين الإفاضة في البيان، مثل  
فلا يعد مددا للعلم، ولا « مفاتيح الغيب»الرازي في 

ينحصر ذلك ولا ينضبط، بل هو متفاوت على حسب 
 . (1)((مقادير توسع المفسرين ومستطرداتهم

 :  تاليال ويمكن تعريف التفسير بالحد التام على النحو  
  كريمالتفسير علمٌ يَكشِف عن معاني آيت القرآن ال

لوم لع(: هو جنس يدخُل فيه كل علمٍ من اعلمفقولنا )
 التي تحوي مسائل مضبوطة بجهة واحدة.

و ه: (يكشف عن معاني آيات القرآن الكريموقولنا )
يت  آعانيفصلٌ يخرجُ به بقية العلوم التي لا تكشف عن م

 القرآن.
 الفرق بين التفسير وأصول التفسير:  -

التام، وأما أصول  أما التفسير فقد سبق بيان حده
التفسير؛ فنجد أنّ عبارة المتخصصين قد اختلفت نوعًا ما 
في تعريفه، فقد عرّفه بعضهم بأنه المناهج التي تحدد وتبينِّ 

 . (2)الطريق الذي يلتزمه المفسر في تفسير الآيت الكريمة
وعرّفه آخرون بأنه العلم الذي يقوم على ضبط التفسير، 

السير فيه، واشتراط شروط للمفسر ووضع قواعد لسلامة 
 .(3)لكيلا يكون هناك غلط في تفسير القرآن

وهناك من يعرِّف هذا العلم بأنه الأسس والمقدمات 
العلمية التي تعين على فهم التفسير، وما يقع فيه من 

 . (4)الاختلاف، وكيفية التعامل معه
                                                            

 (.18 /1( التحرير والتنوير )1)

 . (30لخالد العك )ص:  :( أصول التفسير وقواعده2)
 (.11بحوث في أصول التفسير: لمحمد لطفي الصباغ )ص: ( 3)

ة انعمعة والذي يظهر أنّ هذه التعريفات هي تعريفات جام
 ا يتميّز علم أصول التفسير عن غيره.وبه

ن  مفسيروهذه التعريفات تقوم على بيان مفهوم أصول الت
ول خلال بيان غرضه والذي يرجع إلى ضبط طريق الوص

 لك. ذإلى معنى الآية من خلال وضع المناهج والأسس في
ته وما قيق حوإذا أردنا أن نعرِّف أصول التفسير بالنظر إلى

 : نتناوله أثناء السير في مباحثه فيمكن أن نقول
ته أدلو أصول التفسير: هو علمٌ يبحثُ في طرق التفسير 

ر.  الإجمالية، وكيفية استخدامها، وحال المفسِّ
، وجزءٌ منها (5)فهذا العلم يتناول عددًا من الموضوعات

بمقدمات هذا العلم؛ كالكلام في مفهوم التفسير مرتبط 
 وحكمه وأقسامه.

ه دلتوالجزء الآخر يتعلق بالبحث في طرق التفسير وأ
لسنة وا رآنالإجمالية؛ كالكلام حول مصادر التفسير من الق

وأقوال السلف واللغة، والكلام حول الإجماع 
 والإسرائيليات.

  ير؛التفسوجزء ثالث يتطرّق إلى كيفية استخدام طرق 
فسير ة تيفيكالبحث في التفسير بالرأي والمأثور، والخوض ك

تعمال اس فيةالقرآن بالقرآن وبالسنة وباللغة، ونحوها، وكي
 القواعد في التفسير.

سر، لمفط اوجزء أخير يتعلق بحال المفسّر؛ كالنظر في شرو 
 رينوأدواته اللازمة، والبحث في باب اختلاف المفس

عن ، و الكلام عن أساليب المفسرينوأنواعه وأقسامه، و 
 طرقهم في التعبير.     

                                                                                                

 (21( فصول في أصول التفسير )ص4)
 (25( فصول في أصول التفسير )ص5)
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ل مفهوم التفسير ومفهوم أصول ا  سيرلتفومن خلال تأمُّ
جود م و رغ فإنه يظهر لنا الفرق الواضح بين هذين العلمين

 ارتباطٍ بينهما.
 طرقفإن البحث في أصول التفسير إنما هو متعلِّق ب

عاني ض لمعر هو لا يتالتفسير الإجمالية وكيفية استخدامها و 
 ال.لمثاالآيت على وجه التفصيل إلا قليلًا لأجل ضرب 

أما البحث في التفسير فهو يتعلق بشكل أساسي 
ل باستخراج معاني الآيت على وجه التفصيل من خلا

 تطبيق طرق التفسير على الآيت.
وهكذا يتبين أن الفارق بين التفسير وأصوله، هو أن ))

د وتبينِّ الطريق الذي يلتزمه الأصول هي المناهج  التي تحدِّ
المفسر في تفسير الآيت الكريمة، وأما التفسير فهو 

 .(1)(( إيضاحها مع التقيّد بهذه المناهج
ات خصصالمبحث الثاني: مفهوم قواعد العلوم في الت

 المختلفة 
(؛ سيرلتفقبل أن ننطلق في محاولة تحديد مفهوم )قواعد ا

ما و ة، تلفاهيم قواعد العلوم المخيحسن بنا أن نستعرض مف
وا طلقأجرى عليه المتخصصون في الفنون المختلفة، وهل 

أم  قواعد ذلك الفن على ما يضبط مسائل الفن نفسه،
 تناولوا فيها أصول الفن، وأسسه. 

 أولًً: قواعد المنطق
آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن ))يعُررف علم المنطق بأنه 

فهذا العلم يعتني بوضع أسس  (2)((عن الخطأ في الفكر
النظر في طرق الأدلة ))التفكير الصحيح، وهو يقوم على 

                                                            

 .(30( أصول التفسير وقواعده لخالد العك )ص: 1)
 (.232التعريفات )ص: ( 2)

والمقاييس، وشروط مقدمات البهان، وكيفية تركيبها، 
 .(3)((وشروط الحد الصحيح، وكيفية ترتيبه

وأصول المنطق التي يقوم عليها إنما هي مبادئ العقل 
الضرورية: البديهية والفطرية، والحسية، والمجربات وغيرها، 

وكل ذِي ذهن صَحِيح منطقي ))فمردُّه إلى العقل، 
 . (4)((بالطبع

وإذا نظرنا إلى استخدام العلماء لمصطلح )قواعد المنطق( 
المتعلقة  فإننا نجدهم يطلقونه على الأحكام الكلية

وتقرر ))بتصحيح طريقة النظر والتفكير، يقول القرافي مثلًا: 
المنطق أن السلب الجزئي إنما يناقضه الإيجاب قواعد في 

 .(5)((الكلي
ويقول السعد التفتازاني معلِّقًا على بعض الاحتمالات 

المنطق ويوجب شمول التعريف قواعد هذا يبطل كثيرا من ))
 .(6)((المطابقة لجميع التصورات غير

 ورةونلاحظ في هذه الاستخدامات أنّ القواعد المذك
ن دمو ستخمتعلقة بعلم المنطق نفسه لا بأصوله؛ فهم لا ي

رية ضرو ال )قواعد المنطق( في الحديث عن المبادئ العقلية
 ونحوها، وإنما في مسائل علم المنطق نفسه. 

 ثانيًا: قواعد النحو
العلم الذي يعُرف به أحوالُ عرّف العلماء علم النحو بأنه 

، فهذا العلم إنما هو من (7)أواخرِ الكلم العربية إفراداً وتركيباً 
إعراب من تصرفه في العرب كلام انتحاء طريقة أجل 

                                                            

 (141( المنقذ من الضلال )ص3)
 (.254 /1طبقات الفقهاء الشافعية )( 4)
 (  474 /1( العقد المنظوم في الخصوص والعموم )5)
( شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني 6)

(1/ 185) 
 .(434( الحدود في علم النحو )ص: 7)



 
Arrasikhun Journal, Volume 10, Special Issue 2, May 2024 

   
ISSN: 2462-2508 

 

 

- 10 - 
 

وغيره، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في 
 . (1)الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم

حو لماّ خالط العرب العجم وتغيرت وقد احتيج إلى علم الن
ملكتهم اللسانية، وخشي أهل العلم أن تفسد تلك 
الملكة؛ فاستنبطوا من مجاري كلام العرب قوانين لتلك 
الملكة يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه 
بالأشباه مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ 

 . (2)مرفوع
علم ))ل النحو فقد عررفه السيوطي بقوله: وأما علم أصو 

يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية، من حيث هي أدلته، 
 . (3)((وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل

وبهذا يظهر التمايز بين علمي: النحو وأصول النحو، 
فالنحو يبحثُ فيما يتعلق بضبط أواخر الكلم، أما أصول 

النحو وهي السماع والإجماع النحو فهو يبحث في أدلة 
 .(4)والقياس

وإذا نظرنا إلى استخدام العلماء لمصطلح )قواعد النحو(؛ 
فإننا نجدهم يستخدمونه فيما يتعلق بضبط أواخر الكلم، 

 فخ }ففي إعراب بعضهم لكلمة )حيث( من قوله تعالى: 

[ يعلِّق أبو حيان 124]سورة الأنعام: {فخ فخ فخ فخ
أنهّ مفعول به على السعة أو مفعول وما قاله من ))فيقول: 

النحو، لأن النحاة نصوا قواعد به على غير السعة تأباه 
 .(5)((على أنّ )حيث( من الظروف التي لا تتصرف

                                                            

 .(35 /1)( الخصائص 1)
 .(754 /1( تاريخ ابن خلدون )2)
 .(21( الاقتراح في أصول النحو )ص: 3)
 (.21( الاقتراح في أصول النحو )ص: 4)
 .(638 /4( البحر المحيط في التفسير )5)

إن أكلت فإن ضربت عمرا »))ويقول السمين الحلبي: 
لا يعتق حتى يأكل أولًا ثم يضرب عمراً ثانيا، « فأنت حر

في مثل هذا « إن»ى ولو أسقطت الفاء الداخلة عل
التركيب انعكس الحكم، ولزم أن يضرب أولا ثم يأكل 

النحو، وهو أن الشرط الثاني قواعد ثانيا. وهذا يعرف من 
 .(6)((يجعل حالا فيجب التلبس به أولًا 

وبهذا سقط ما أورده شيخنا ))ويقول صاحب تاج العروس 
أن هذا غير جار على قواعد النحو، فإن التعريف عندهم 
الموجب للمنع من الصرف مع علة أخرى هو تعريف 
العلمية خاصة، فكيف يمنع هذا التعريف المؤول الراجع إلى 
التنكير، لأن أل التي عرف بها الناس في التأويل ترجع إلى 
الجنسية، والمانع من الصرف إنما هو تعريف العلمية 

 .(7)((خاصة، فتأمل
( نحوال )قواعدويُلاحظ مما سبق: أنّ العلماء استخدموا 

ستفاد يُ ا ممّ  فيما يتعلّق بالأحكام الكلية لعلم النحو نفسه
 فيلح منه ضبط أواخر الكلم، ولم يستخدموا هذا المصط

اع لسماشأن الأحكام الكلية المتعلقة بأصول النحو من 
 والإجماع والقياس.

 ثالثاً: قواعد الفقه:
العلم استقرّ تعريف علم الفقه عند العلماء على أنه: 

بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
 .(8)التفصيلية

                                                            

 .(658 /3( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )6)
 .(257 /23( تاج العروس )7)
 (.67لأنيقة والتعريفات الدقيقة )ص: (، الحدود ا168( التعريفات )ص: 8)
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فالفقه يعتني بالبحث في أحكام أفعال المكلفين الشرعية 
العملية، فيبيّن ما هو واجب منها وما هو مستحبٌّ وما 

 . (1)هو جائزٌ وما مكروهٌ أو محرمٌّ، ونحو ذلك
معرفة دلائل الفقه ))أما أصول الفقه فيُعرّفِه العلماء بأنه: 

 .(2)((المستفيدوحال منها، الاستفادة وكيفية إجمالا، 
 فقهويظهر الفرق بين أصول الفقه والفقه؛ فأصول ال

حال ، و نهايبحث في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة م
لية لعمة االمجتهد، أما الفقه؛ فيبحث في الأحكام الشرعي

 لة.التي يوُصل إليها عن طريق الأد
 ة عنبار عإن أصول الفقه ))وبعبارة أخرى يمكن أن يقُال: 

الذي  يه،المناهج والأسس التي تبين الطريق وتوضحه للفق
ا، لتهيجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أد

م الكتاب ع نرة، لسُّ الى فيرتِّب الأصولي تلك الأدلة فيقدِّ
نرة على الإجماع، وهكذا.  والسُّ

فهو عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة مع  أما الفقه:
  (3)((التقيد بتلك المناهج

فقهية( ال اعدوإذا نظرنا إلى استخدام العلماء لمصطلح )القو 
ضابطة ال ليةفإننا نجدهم يستعملونه أصالةً في الأحكام الك

لقواعد  ابين المتعلقة بالفروع الفقهية العملية، ويفرّقِون
هذا ، و فقهصولية المتعلقة بأصول الالفقهية والقواعد الأ

 قول: ييث  حالتمييز بين النوعين ظاهرٌ عند الإمام القرافي
ا شرفا نارهم إن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى))

  وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:

                                                            

 (69 /1( العدة في أصول الفقه )1)
 (48قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص( 2)
 (34 /1( المهذب في علم أصول الفقه المقارن )3)

س لي مرهوهو في غالب أ أحدهما: المسمى بأصول الفقه:
اصة خية عربفيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ ال

ر لأمو اوما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونح
و ونح للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم

ب وخ ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة
 الواحد وصفات المجتهدين، 

كثيرة العدد   الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة: والقسم
عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل 

 .(4)((قاعدة من الفروع في الشريعة
وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قرر أن القواعد الأصولية هي: الأدلة العامة، والقواعد 

 .(5)الفقهية هي: الأحكام العامة
لذي اقه لفوخلاصة الكلام أنّ القواعد الفقهية مرتبطةٌ با

بما  طةً رتبميعُنى ببيان الأحكام الشرعية العملية، وليست 
 ية.اللإجميتعلق بأصول الفقه الذي يبحث في أدلة الفقه ا

لفقه، ل اأصو وقد نجدُ بعض القواعد يتنازعها جانبا الفقه و 
اء علمال نجد منفيصلُح أن تُذكر هنا وهنا، كما أننا قد 

 أو اعدمن يجمع في كتابه بين النوعين تحت مسمى: القو 
ر نواأقواعد المذهب، وهذا قد فعله القرافي نفسه في 

 الفروق رغم تقريره الفرق بين النوعين.
 رابعًا: قواعد الأصول:

تعريف العلماء لعلم أصول الفقه، وأنّ ذكُر فيما سبق 
الدالة عليه من حيث  أصول الفقه إنما تتعلق بأدلة الفقه

الجملة لا من حيث التفصيل، وذلك كقولنا: الأمر يقتضي 

                                                            

 .(2 /1أنوار البوق في أنواء الفروق ) (4)
 (.29/167( مجموع الفتاوى )5)
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الوجوب، ولا يتعررض الأصولي لآحاد المسائل، إلا على 
 .(1)طريقة ضرب المثال

وعلم أصول الفقه مبنيٌّ على علوم العربية وعلمِ الكلام 
 ، فهذه العلوم هي أصول علم الأصول.(2)ونحوه

د قواعاستعمال علماء الأصول لمصطلح )وإذا نظرنا في 
ية الأصول( فإننا نجدهم يتكلمون عن الأحكام الكل

عد قواال المتعلقة بمباحث علم الأصول نفسه، ولا يقصدون
لم الضابطة لأصول علم الأصول من علوم العربية وع

 الكلام ونحوه.
 خلاصة المبحث

د واعيظهر مماّ سبق أنّ العلماء يستعملون مصطلح )ق
، لا فسهنلم علم( في الأحكام الكلية الضابطة لمباحث العال

 .علمال فيما يخصُّ الأحكام الكلية الضابطة لأصول ذلك
نى لمععلى أنّ من العلماء من يستعمل لفظ القواعد با

 شيءال اللغوي العام، الذي يدخل فيه إطلاق لفظ قواعد
ه صولي أأعلى أصوله، فيكون المراد بقواعد العلم عندهم 

 التي بُني عليها.
المبحث الثالث: تعريفات قواعد التفسير عند 

 المتخصصين
 بدلا؛ في طريق وصولنا للمفهوم الأصح لقواعد التفسير 

نطلقات المو ا، أن ننظر في المفاهيم المستخدمة قديماً وحديثً 
 التي انطلق منها أصحابها.

 دةلقاعي لأولًً: المفاهيم المبنية على المعنى اللغو 
أن من العلماء والمتخصصين من استعمل المفهوم نجد 

اللغوي العام عند كلامه عن قواعد التفسير، وسار على 

                                                            

 .(54 /1( روضة الناظر وجنة المناظر )1)
 (31 /1( بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )2)

استعمال قواعد التفسير بما يرادف أصول التفسير بناءً 
على أن أصول العلم تشكِّل قواعده الأساسية التي يبُنى 
عليها ذلك العلم، ومن أشهر من سار على هذا 

 الاستخدام:
 ه(:  716الطوفي ) -1

لم د عفقد استعمل الطوفي في كتابه )الإكسير في قواع
يه فهم عل بنىالتفسير( القواعد بمعنى أصول التفسير الذي يُ 

ني عاالم معاني كلام الله، وقد انصبر تركيزه على علمي
ما لهخلا والبيان؛ لكونهما مِن أنفَس علوم القرآن، ومن

ر الم لكذا امتيمكن فهم معاني الآيت واستنباطاتها، فإ فسِّ
 ير.تفسال ما يضبط به اللرفظ والمعنى؛ فإنهّ يمكنه ضبط

 ه(: 1420خالد العك ) -2
نجد من المعاصرين من سار على هذا الاستخدام، 
فالدكتور خالد العك في كتابه )أصول التفسير وقواعده( 
ومقدمته يظهر أنهّ يعبِّ عن القواعد والأصول بمعنى واحد، 

ك قوله: ))فعلم أصول التفسير على هذا هو ومماّ يبينِّ ذل
ر طرق  مجموعة من القواعد والأصول التي تبين للمفسِّ
استخراج اسرار هذا الكتاب الحكيم، بحسب الطاقة 

 .(3)البشرية((
 لقاعدةحي لطلاثانيًا: المفاهيم المبنية على المعنى الًص

واعد لق رهماستعمل كثيٌر من العلماء لفظة القواعد عند ذك
فًا ختلاد االتفسير بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة، لكننا نج

و لنحى ابينهم في المفهوم المركب من قواعد التفسير عل
 التالي:

ق تعليالقسم الأول: استعمال قواعد التفسير فيما 
 بفروع المعاني التفسيرية:

                                                            

 (.11( أصول التفسير وقواعده )ص: 3)
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: وذلك باستعمال القواعد بمعناها الاصطلاحي وهو
ا في مالهستعاالأحكام الكلية التي تنطبق على جزئياتها، ثم 

 علم التفسير نفسه لا في أصوله، ومن هؤلاء: 
 ه(: 794الزركشي ) -1

يظهر ذلك في قوله: ))وهاهنا قاعدة من قواعد التفسير: 
الذاتية وهي أنه وقع في القرآن إخبار الله عن صفاته 

]سورة {  فخنم نى  فخ }كثيرا  وغيرها بلفظ " كان "

{ بن بى}[، 130]سورة النساء:{ فخ فخ } [148النساء:

وأنها [، 16]سورة النساء: {فخ فخ }[، 96]سورة النساء:
لم تفارق ذاته، ولهذا يقدرها بعضهم ب)ما زال( فرارا مما 
يسبق إلى الوهم من أن ) كان( تفيد انقطاع المخب به من 
الوجود ... وهو تكلف لا حاجة إليه، وإنما معناها ما 
ذكرنا من أزلية الصفات ثم يستفيد معناها من الحال، 

 . (1)((وفيما لا يزال بالأدلة العقلية باستصحاب الحال
د واعفيظهرُ من كلام الزركشي هنا استعماله مصطلح ق

 عانيالتفسير في الأحكام الكلية الضابطة لفروع الم
 التفسيرية والتي تنطبق على جزئياتها. 

يت الآ انيفهو هنا قد ذكر قاعدةً ضابطةً فيما يتعلق بمع
)كان( ة بترنالفرعية التي تأتي فيها أسماء الله الحسنى مق

ولا  قٍ،ساب أنّ معنى )كان( هنا لا يدلُّ على عدَمٍ وبيّن 
 ، ثمفاتعلى انقطاعٍ طارئ، وإنما يدلُّ على أزلية الص

ا لا فيم، و يُستفاد كون اتصاف الله بهذه الصفات في الحال
 يزال بالأدلة العقلية باستصحاب الحال.

 انيلمعوهذه القاعدة هي قاعدة تفسيرية تتعلق بفروع ا
 تحتها عدد من الجزئيات. التفسيرية ويدخل

 ه( : 879الكافيجي )  -2
أشار الكافيجي إلى أنّ قواعد التفسير هي التي تنحصر بها 

                                                            

 (.254 /3( البحر المحيط في أصول الفقه )1)

المعاني التفسيرية وأنها هي علم التفسير فقال: ))ثم إن علم 
التفسير مُحتاجٌ إليه، لأنّ الناس يحتاجون في الاطلاع على 

لا يطلع  الشرائع والأحكام إلى معرفة معاني القرآن، التي
عليها على ما ينبغي إلا بهذا العلم الشريف؛ على أن 
معانيه لا تكاد تنحصر إلا بقواعد، وهي علم 

 .(2)التفسير((

ل إ ن خلال ا مليهوبيّن أنّ قواعد التفسير هذه إنما يتُوصر
 لغة ا فيناهاستقراء فروع المسائل التفسيرية والبحث عن مع

 العرب، فقال: 
، انيلمعواعد مكتسبة من تتبع تلك ا))فإن قلت: تلك الق

 فلو اكتسبت المعاني منها لزم الدور.
بع تت قلت: القواعد مكتسبة من تتبع لغة العرب لا من

 لزم يلمتلك المعاني، على أن القواعد لو اكتسبت منها 
 :رينالدور أيضًا بناءً على أن لتلك المعاني اعتبا

 اء.قر لاستأحدهما: اعتبارها على وجه جزئي، وهو جهة ا
وثانيهما: اعتبارها على وجه كلي وهو جهة 

 (3)الاكتساب((
كم من مح لر كثّم في قسم المسائل والقواعد: ذكر قاعدة أنّ  

رتبة  من فيالقرآن يدلُّ قطعًا على ما أريد منه بحيث يكو 
 أعلى من مرتبة المتشابه.

وأتى تحت هذه القاعدة التفسيرية ببعض الجزئيات، مثل 
: )إن الله على كل شيء قدير(، وقوله )السماء( قوله تعالى

و)الأرض( وبيّن أنّ هذه الكلام يدلُّ قطعًا على ما أريد 
 .(4)به

                                                            

 (.156( التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي )ص: 2)
 (.156( التيسير في قواعد علم التفسير )ص: 3)
 (.208( التيسير في قواعد علم التفسير )ص: 4)
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 واعد قالقسم الثاني: استخدام قواعد التفسير بمعنى
 أصول التفسير:

وذلك باستخدام القواعد بمعناها الاصطلاحي كذلك لكن 
علم التفسير مع استعمالها في علم أصول التفسير لا في 

نفسه، وهذا الاتجاه هو الذي ساد عند المعاصرين، فهم 
يستخدمها التي المنضبطة الكلية الأمور يعرّفونها بأنها ))

تفسيره، ويكون استخدامه لها إما ابتداء، ويبني في المفسر 
، (1)عليها فائدة في التفسير، أو ترجيحا بين الأقوال((

)تلك الأمور المنضبطة التي وبعضهم يعرفِّها بأنها: )
يستخدمها المفسر في تفسيره وتصير منهجا يسير عليه 

، وعباراتهم في هذا (2)لاستنباط معاني القرآن الكريم((
 متقاربة.

ال ويظهرُ الإشكال في هذا التعريفات من خلال إدخ
ه يانببق قواعد أصول التفسير في قواعد التفسير مع ما س

ية من حيث المفهوم والغامن التفريق بين العلمين 
 والموضوع.

ن ن علمو ونجد أنّ أصحاب هذا الاتجاه في تطبيقاتهم يتك
و ي أنبو القواعد المتعلقة بسبب النزول أو بالتفسير ال

 لك.ذالتفسير من خلال اللغة أو قواعد السياق ونحو 
ر  وهذه التعريفات ونحوها أرادت ضبط ما يستخدمه المفسِّ

الآيت، في حين أنّ قواعد التفسير ويتوصّل به إلى معاني 
يفُتَرض أن تكون ضابطةً للتفسير نفسه أي للمعاني 
الناتجة، لا أن تكون ضابطة للطرق التي توصِل إلى هذه 
المعاني، فإنّ البحث في مصادر التفسير وطرقه هو من 

                                                            

 (.118( فصول في أصول التفسير )ص: 1)
( قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير 2)

 (.123)ص

مباحث علم أصول التفسير، وليس من مباحث علم 
 التفسير نفسه.

 اخلًا ن دذه الكتب ما يمكن أن يكو على أننا قد نجد في ه
 في قواعد التفسير الضابطة للمعنى الناتج.

 خلاصة المبحث
م الهتعميظهر مماّ سبق أنّ العلماء والمتخصصين عند اس

 لمصطلح )قواعد التفسير( فإنهم:
 فاًرادمإما استعملوه على المعنى اللغوي العام، فصار 

 لأصول التفسير.  
 عدةلقاالاصطلاحي أي جعلوا ا أو استعملوه على المعنى

 بمعنى: الأحكام الكلية.
 : مينوهذا الاستعمال الاصطلاحي انقسموا فيه إلى قس

 إلى فذهب الزركشي والكافيجي فيما يظهر من كلامهما
 انياستعماله في علم التفسير نفسه أي في ضبط المع

 التفسيرية الناتجة.
 احثببمق وذهب أكثر المعاصرين إلى استعماله فيما يتعل

  في لاأصول التفسير أي في ضبط ما يوُصِل إلى المعاني
 ضبط المعاني الناتجة نفسها، وفي هذا إشكال.

ير تفسالمبحث الثالث: التعريف المختار لقواعد ال 
 وعلاقته بالمصطلحات المقاربة

 أولًً: التعريف المختار لقواعد التفسير
ح تتي ال في المباحث السابقة تعررضنا لعدد من الدلائل وضِّ

ى عل هي لنا معالم مصطلح قواعد التفسير، وهذه الدلائل
 النحو التالي: 

سير، للتفة و بالرجوع إلى المعنى الاصطلاحي للقاعد الأول:
قة نطبة مفسوف نجد أنّ القاعدة عُرفِّت بأنها قضية كلي

 عن شِفسير هو علمٌ يَكعلى جميع جزئياتها، وأنّ التف
 .معاني آيت القرآن الكريم
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ة كلي  وعليه فإن قواعد التفسير لابد أن تكون قضاي 
يرنة لمبت امتعلقة بمباحث التفسير نفسه أي: بمعاني الآي

 المكشوفة.
واعد قفي  لفةبالنظر فيما اصطلح أهل العلوم المخت الثاني:

تعلقة الم ليةعلومهم؛ فإننا نجدهم يذكرونها في القضاي الك
ما في نطقبذلك العلم نفسه لا بأصوله فيطلقون قواعد الم

 يمافيضبط مباحث علم المنطق، ويطلقون قواعد النحو 
ام حكالأ يختص بعلم النحو، ويطلقون القواعد الفقهية في

قة ل المتعلصو الأ الفقهية العملية، ويميِّزون بينها وبين قواعد
 بعلم أصول الفقه.

ة وهذا الصنيع من العلماء يسري على مقتضى إضاف 
ب ركالم القواعد إلى العلوم نفسها، فهو الذي يدل عليه

ن و ملنحاالإضافي، وعليه فلتكن قواعد التفسير على هذا 
 ير.قواعد التفس غير إدخال قواعد أصول التفسير في

ل فيما ورد عند العلماء الس الثالث: ند ين عابقبالتأمُّ
ننا فإ ية؛تعرُّضهم لمفهوم قواعد التفسير من جهة اصطلاح

يرية  تفسال نجدهم يتكلمون عن قضاي كلية متعلقة بالمعاني
 نهاألى عكما في كلام الزركشي والكافيجي، وهذه النقول 

عنى الم صلبأها بالاستعانة شحيحة إلا أنه يمكن البناء علي
ه الاصطلاحي لكل كلمة، بالإضافة إلى ما جرى علي

 أصحاب العلوم في علومهم.
 وعلى هذا؛ فيمكن تعريف قواعد التفسير بأنها:

 يرةكث  ياتمعاني آيت القرآن الكلية التي تنطبق على جزئ
 شرح التعريف: 

ء جزاو أأيشمل معاني الآيت كاملة  معاني آيت القرآن:
 عانيممنها كالكلمة والجملة، ويخرج بذلك ما ليس من 

 ير.القرآن المباشرة كالكلام المتعلق بأصول التفس
عكس الجزئية، فالمعاني الكلية هي المأخوذة من  الكلية:

 مسائل تفسيرية متعددة وليس من مسألة واحدة.
 بق،سا كالتوضيح لم  هذا التي تنطبق على جزئيات كثيرة:

يرة، كث  ياتفالقواعد التفسيرية لابد من انطباقها على جزئ
 أي مسائل تفسيرية متعددة.

 فسيرالت صولثانيًا: الفرق بين قواعد التفسير وقواعد أ
ية في لكل ايمكن تعريف قواعد أصول التفسير بأنها: القضاي

 أصول التفسير والتي تنطبق على جزئياتها.
 روقفيمكن تسليط الضوء على أبرز الف ومن خلال ذلك

و لنحبين قواعد التفسير وقواعد أصول التفسير على ا
 التالي: 

 أولًً: موضوع القاعدة: 
ل قواعد أصول التفسير تتعلق بما يضبط مباحث أصو 

النظر و ية سير التفسير فتشمل طريقة الوصول إلى المعاني التف
 ذلك.في أدلة التفسير والبحث في مصادره ونحو 

ن ، متهاأما قواعد التفسير فهي تتعلق بضبط المعاني ذا
رة والب لأمر ن اعحث خلال النظر في الألفاظ والجمل المفسر

 الكلي الذي يجمعها في قاعدة واحدة.
 ثانيًا: علاقة القاعدة بمعنى الآية:  

، يةالآ قواعد أصول التفسير تكون قبل الوصول إلى معنى
 .يةالآ بعد الوصول إلى معنى أما قواعد التفسير فتكون

بط وبيان ذلك أنّ قواعد أصول التفسير هي التي تض
ر، فإذا سار المفسِّ  ذا هلى عر الطريق الذي يسلكه المفسِّ

ير تفسال الطريق ووصل إلى معاني الآيت، جاء دور قواعد
ة اعدت قفي جمع المعاني التفسيرية المشتركة وجعلها تح

 واحدة.
 القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ونظير هذا ما يقع في

فقواعد الأصول تضبط للفقيه طريقة استخراج الأحكام، 
نحو قولهم )الأصل في النهي التحريم( فإذا سار الفقيه على 
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هذه القواعد والأصول ووجد أنّ عددًا من المسائل الشرعية 
لها أحكام متشابهة، فإنه يأتي هنا دور بناء القواعد الفقهية 

 )الأصل في الأبضاع التحريم(. نحو
 ثالثاً: تخصُّصيَّة القاعدة: 

ها من فيدمن الفروق المهمة أنّ قواعد أصول التفسير يست
د المجتهد في التفسير خاصة، فهي قواعد تخصصية ق

ر المتخصص الذي يم  تلكوُضِعت لضبط اجتهاد المفسِّ
غير نها ميد ستفالآلة والعلوم اللازمة، أما قواعد التفسير في

لها  لتية االمجتهد، فهي عبارة عن جمعٍ للمسائل التفسيري
 هذه، فمعنى واحد كقاعدة )الكأس في القرآن هي الخمر(

يد ستفالقاعدة يمكن لغير المتخصص أن يأخذ بها وأن ي
 منها وأن يطبِّقها على الآيت. 

 ن ثالثاً: علاقة قواعد التفسير بكليات القرآ
يطلقه بعض المفسرين على لفظ المراد بكليّات القرآن ما 

 . (1)أو أسلوب بأنه يأتي في القرآن على معنى مطرد
فالكليات القرآنية مأخوذة من لفظ )كلّ( نحو: كل ما في 

القرآن من كذا، فهو كذا، وهذا هو الغالب في التعبير عن  
كليات القرآن، وقد يرد التعبير عنها بغير لفظ )كل(، 

 . (2)ذا، فهو كذامثل: ما ورد في القرآن من ك
م بعض الباحثين الكلِّيات القرآنية إلى كلِّيات تتعلق  ويقسِّ
بالألفاظ وكليات تتعلق بالأساليب، وكليات تتعلّق بعلوم 

 .  (3)القرآن
ويظهر أنّ الكلِّيات القرآنية يصحُّ إطلاقها مع انخرام بعض 
مسائلها، نحو قولهم: كلّ ما في القرآن من بعلٍ فهو الزوج 

                                                            

 (.161( فصول في أصول التفسير )ص: 1)
 (103( التفسير اللغوي للقرآن الكريم )ص: 2)
 (.162( فصول في أصول التفسير )ص: 3)

]سورة  {فخ فخ فخ فخ فخ فخ}إلا قوله تعالى: 
 .(4)[.125الصافات:

 انتكذا  إومن خلال ما سبق؛ يظهر أنّ الكليات القرآنية 
عتبارها اكن ه يمالقرآنية فإنمتعلّقة بالمعنى المباشر للكلمة 

  اتُ كليقاعدة من قواعد التفسير، أما إذا كانت هذه ال
لم يكن و آن لقر كليّاتٍ قرآنيةً متعلقةً بالأساليب أو علوم ا

ةً في اخلدست لها ارتباط مباشر بمعنى الكلمة القرآنية؛ فلي
 قواعد التفسير.

ة، يريوعليه فيمكن تقسيم الكلِّيات إلى كليّاتٍ تفس
لا ي إا همكليِّاتٍ غير تفسيريةّ، والكليات التفسيرية و 

فهوم و ما هقضاي كلِّية تفسيرية تنطبق على جزئياتها وهذ
 قواعد التفسير.

ومن اللطيف أن يكون هذا الأمر جاريً في الفقه على هذا 
النحو، فالكليات الفقهية عند المتخصصين لا تخرج عن 

إما مختصة بباب  أن تكون قواعد فقهية، وهذا القواعد
واحد، واصطلح على تسميتها ب)الضوابط( أو شاملة 
لكل الأبواب، واصطلح على تسميتها ب)القواعد 

 .(5)الفقهية(
 الخاتمة:

 أهم النتائج وفيها:
 أهم النتائج 

كون القاعدة أصلًا لما يبُنى عليها؛ له أكثر من  -1
مستوى، فقد تكون القاعدة هي الأصل البعيد لما يبُنى 
عليها، وقد تكون القاعدة أصلًا قريبًا له، وعموم المعنى 
اللغوي يشمل ذلك، إلا أنّ المعنى الاصطلاحي اختصر 

                                                            

 (.103للقرآن الكريم )ص: ( التفسير اللغوي 4)
 (.14( الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي )ص:5)
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 بالأصل القريب الكلي الضابط. 
ن لق مالمعاصرين تنطتعريفات أصول التفسير عند  -2

بط خلال بيان غرض أصول التفسير والذي يرجع إلى ض
 اهجطريق الوصول إلى معنى الآية من خلال وضع المن
 إلى والأسس في ذلك، ولا تنطلق في الغالب من النظر

 ه.احثمب حقيقة هذا وما يتناوله الباحث أثناء السير في

د واعقح )العلماء في الفنون المختلفة يستعملون مصطل -3
م لعلاالعلم( في الأحكام الكلية الضابطة لمباحث 

طة نفسه، لا فيما يخصُّ الأحكام الكلية الضاب
 لأصول ذلك العلم.

ا ساد عند المعاصرين استخدام القواعد بمعناه -4
الاصطلاحي لكن مع استعمالها في علم أصول 

 التفسير لا في علم التفسير نفسه.

يت آ نها: معانيالتعريف المختار لقواعد التفسير أ -5
 ة القرآن الكلية التي تنطبق على جزئيات كثير 

ني لمعاالى قواعد أصول التفسير تتعلق بطريقة الوصول إ -6
ه صادر  مفيالتفسيرية والنظر في أدلة التفسير والبحث 

بط ونحو ذلك، أما قواعد التفسير فهي تتعلق بض
مل الجو المعاني ذاتها، من خلال النظر في الألفاظ 

في  عهارة والبحث عن الأمر الكلي الذي يجمالمفسر 
 قاعدة واحدة.

 عنىقواعد أصول التفسير تكون قبل الوصول إلى م -7
لى ل إالآية، أما قواعد التفسير فتكون بعد الوصو 

 معنى الآية.

ير لتفس اقواعد أصول التفسير يستفيد منها المجتهد في -8
 د.تهالمج خاصة، أما قواعد التفسير فيستفيد منها غير

الكليات القرآنية إذا كانت متعلّقة بالمعنى المباشر  -9
للكلمة القرآنية فإنه يمكن اعتبارها قاعدة من قواعد 

 التفسير.

 :المراجع
دل : عاقيقلتاج الدين السبكي. تح الأشباه والنظائر: .1

ه.  ١٤١١أحمد عبد الموجود وآخر. الطبعة الأولى: 
 دار الكتب العلمية: بيروت.

ة لخالد العك. الطبع وقواعده:أصول التفسير  .2
 ه. دار النفائس: بيروت. 1406الثانية: 

طي. يو لجلال الدين الس الًقتراح في أصول النحو: .3
 ١٤٢٧ مراجعة: علاء الدين عطية. الطبعة الثانية:

 ه. دار البيروتي: دمشق.
 (:افيلقر أنوار البروق في أنواء الفروق )الفروق ل .4

 لشهاب الدين القرافي. الناشر: عالم الكتب.

 كشي.لزر البدر الدين البحر المحيط في أصول الفقه:  .5
 ه . دار الكتبي.1414الطبعة الأولى: 

سي. ندللأبي حيان الأ البحر المحيط في التفسير: .6
: ه. دار الفكر 1420تحقيق: صدقي محمد جميل. 

 بيروت.

 اغ.لمحمد لطفي الصب بحوث في أصول التفسير: .7
ه. المكتب الإسلامي:  1408الطبعة الأولى: 

 بيروت.

ي . كشلبدر الدين الزر  البرهان في علوم القرآن: .8
لى: لأو تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة ا

 ه . دار إحياء الكتب العربية. 1376

 لأبي بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: .9
ر ظهمد الثناء، شمس الدين الأصفهاني. تحقيق: محم

 لسعودية. ه. دار المدني: ا1406بقا. الطبعة الأولى: 

لمحمّد مرتضى  تاج العروس من جواهر القاموس: .10
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